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Abstract 

It was said in the literary, historical and religious texts of ancient Iran that the owl was a 

blessed bird loved by them. It was said that a large part of the Zoroastrian Avesta was 

singing on his tongue; so that when he was reading this owl (Avesta) the demons and the 

Ahrman fled from his annoying cry, For fear of it. The Arabs considered the owl to be an 

ominous bird in general, absolute, as it suggests misery, misery and death, according to 

their intellectual and cultural resources. This pessimistic view was gradually leaked to the 

Persian, and was rooted in the perspective of the optimistic Persians and the writers and 

poets until they replaced them. The Persian literature and the Iranian poets' literature 

remained only a small fraction of that usual optimism. After Islam entered Iran in the 

Sassanian days and their beliefs in the Persian society, In this study, we seek to shed light 

on the influence of the culture of the pre-Islamic Arabs on the Persian poets in pessimism 

based on the theoretical principles of the French school in comparative literature as we try 

to show the motives of pessimism in the Persian literature influenced by the Arabs of pre-

Islamic. One of the most important findings of this study is that the pope has an optimistic 

view of the ancient Persians, so that they attributed it to the blessed asceticism and 

sanctified the sanctification of the gods and raised it to the level of sanctification and 

worship. But this bird lost its positive face in the Persian literature gradually during the fifth 

and sixth centuries AH and beyond influenced by the Arabs of the pre-Islamic. We now do 

not see the optimistic spirit that is required to be present in the Iranian writers and poets 

except in some very rare cases we often meet negative images of the face of the owl 

completely. 
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 (07/1/0291؛ تاريخ القبول:  02/90/0291)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

إنّ  لقد ورد في النصوص الأدبية والتهريخية والدينية لإيران القديمة بهن البوم كان طائرا  مباركـا  محبوبـا  لـديهم، فقيـل عنـ :     

جــزءا  كــبيرا  مــن الأفيســتا الزرادشــل ألنشــد علــى لســان ؛ بحيــ  عنــدما كــان يقــرأ البــوم هــذا الكتــاب )الأفيســتا( يهــرب           

القفـرة خوفـا  منـ . أمـا العـرب فقـد اعتـبرت البـوم طـائرا            الشياطين والأهرمان من صرخت  المزعجة فيفر ون إلى الصـحاري 

ي عنـدهم البـؤس والتعاسـة والمـوت وفـق لـزونهم الفكـري والطقـافي. هـذف النظـرة           مشـؤوما  بصـورة عامّـة مطلقـة إذ إنّـ  يـوح      

التشاممية تسرَّبج شيئا  فشيئا  إلى الفارسية، وترسخج في وجهة نظر الفرس التفامليةّ وسيما الأدبـاء والشـعراء منـهم إلى أن    

نـزر يسـير مـن ذلـك التفـامل المعهـود وهـو بعـد أن         حلجّ محلهّا ولم تبُق  في الأدب الفارسـي ودواويـن الشـعراء الإيـرانيين سـوى      

دخل الإسلامُ إيرانَ في أيـام الساسـانيين وعمـّج  قافـة العـرب ومعتقـدالأم لـدى المجتمـع الفارسـيّ. مـن هـذا المنطلـق، نسـعى              

تكـزا  علـى   تسليط الضوء على ته ير  قافة العرب الجاهليين على شعراء الفارسـية في التشـامم بـالبوم مر    هذف الدراسة إلى في

المبـادئ النظريــة للمدرســة الفرنســية التقليديــة في الأدب المقــارن؛ حيـ  تؤكــد علــى تــاريخ الأدب ومصــادرف ومواضــيع  ومــوادفّ    

أهـمّ مـا    الل تنتقل داخـل الأدب القـومي وبـين الآداب القوميـة بصـورة يمكـن دراسـتها وتتبعهـا بالو ـائق والأدلـة. ومـن            الأدبية

سة أنّ الطقافة الجاهلية المتشائمة تجاف البوم تركج أظلالها على الشـعراء الفـرس، إذ إنّ هنـاك للبـوم     هذف الدرا توصلّج إلي 

رمية تفاملية لـدى الفـرس القـدماء؛ بحيـ  كـانوا ينسـبون  ل يـزدان المباركـة ويقدسّـون  تقـديس الآلهـات وقـد ارتفعـوا بـ  إلى               

الإيجـابي في الأدب الفارسـيّ شـيئا  فشـيئا  خـلال القـرنين الخـامس         درجة التقديس والعبـادة؛ ولكـن هـذا الطـائر افتقـد وجهـ       

الهجــريين ومــا بعــدهما متــه را  بـالعرب الجــاهليين. و ــن حاليــا  لم نعــد نـرى تلــك الــرول التفامليــة الــل تلــزم أن     والسـادس 

 .ي بصور سلبية لوج  البوم تماما يرانيين إلا في بعض الحالات النادرة جداّ  فكطيرا ما نلتقلإتتواجد لدى الأدباء والشعراء ا
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 ةمقدم

نجزم القول ونبرم الحكم بإن البوم كان طائرا  مباركا  لدى الفرس الساسـانيين وفقـا  لمـا ورد    

، فكــانوا ينســبون  إلى (912: 0290)رويــاني، القديمــة في النصــوص الدينيــة والتهريخيــة لإيــران  

تــ ؛ إلاّ أنّهــم اســتطنوا نوعــا  واحــدا  مــن أكــبر الأبــوام واعتــبروف  آلهــالأم اَّببــة ويتفــاءلون برمي

 سررگگن( )گرگطائرا  من فصيلة الشياطين كما جعلوف في فصيلة مسمّاة بــ"الذئاب الخاطفة" 

؛ غريمـال،  919: 0290)رويـاني،  لازدياد شراست  في القتـال واصـطيادف الطيـور الصـغيرة الأخـرى      

ضفج على البوم  ة تشـاممية عامـة ومطلقـة إذ اعتقـدت بهنـّ       ؛ أما العرب فقد أ(901: 9371

. ربّما (0/933ج: 9221)المسعودي، يوحي البؤس والتعاسة والموت وفق لزونها الفكري والطقافي 

ترجع جذور هذا التشامم إلى معتقدات المجتمعات التقليديّة بما فيها من الأوهام والخرافات، 

الأساطير الشعبية والخرافات المورو ية كانج ظاهرة لا تتجـزأ  فترة ما قبل الإسلام؛ حي  إنّ 

منــها العقليّــة الجاهليــة نظــرا  لأخصفــاض مســتواها الفكــري بصــورة عامــة. لقــد اســتولج هــذف   

النظرة السلبية للعرب تجاف كائن البوم على وجهة نظر الفرس الإيجابية رويدا  رويـدا  إلى أن  

الفارسية سـوى قليـل مـن ذاك التفـامل      شعراء عبي ودواوينحلّج محلّها ولم تُبق في الأدب الش

الإمبراطوريـة الساسـانية ودخـول الإسـلام إيـران، فمـن ثمَّ        المهلوف والمعهود وذلك بعـد سـقوط  

 عمّج  قافة العرب ومعتقدالأم لدى المجتمع الفارسي. 

امم بـالبوم  هذا المقال وفقا  للمدرسة الفرنسية في الأدب المقارن سوف ااول دراسة التش ـ

وتداعيات  المنعكسـة في الأدب الفارسـيّ متـه را  بـالعرب الجـاهليين ومعتقـدالأم المورو ـة جـيلا          

 عن جيلٍ. 

 :أسئلة البح 

 هذا المقال سوف ااول ل جابة عن الأسئلة التالية:

 . كيف انعكسج صورة البوم في كل من الطقافتين الفارسية القديمة والعربية الجاهلية ؟9

 ته ير الطقافة العربية الجاهلية على الأدباء الفرس في مجال التشامم بالبوم ؟  ا هو. م0

ــه را       3 ــي متـ ــية في الأدب الفارسـ ــرات  الرئيسـ ــالبوم ومؤشـ ــامم بـ ــداعيات التشـ ــي تـ ــا هـ . مـ

 بالمجتمع العربي؟



  47  تجليّات الضور الثقافي العربي في شعر الشعراَ الفرس وفقا للمدرسة الفرنسية )التشاؤم بالبوم أنَّوذجا (

 

 :منهير البح 

ص الأدبيـة،  الوصفي والتحليلي في تحليـل مضـمون النصـو    لقد تكونّج هذف الدراسة من المنهجين

ــهير الإســتقرائي في اختيــار الشــعراء المدروســين     ــى المبــادئ       فالمن في المقــال هــذا. كمــا تركـّـز عل

النظريــة للمدرســة الفرنســية في الأدب المقــارن الــل انتشــرت انتشــارا  واســع النطــاق في أقــاليم     

صحاب هـذف  . يتضّح أنّ أ(11-33: 9110)الخطيب، فرنسا وأوروبا على امتداد القرن التاسع عشر 

المدرسة قـد حصـروا الأدب المقـارن ومجالاتـ  النظريـة في دراسـة العلاقـة بـين أدب قـومي معـينّ           

وأدب قومي أو مجموعـة مـن الآداب القوميـة. إذن فالهـدف الـذي كـانوا يسـعون إلى تحقيقـ  هـو          

ان هـذف  . يـرى أعـو  (2: 9171)هـلال،  استقصاء ظواهر الته ير والته ر بين الآداب القومية المقارنـة  

الاعة أنّ انتقال مادةّ أدبية من أدب إلى أدب قومي آخر لـيس مسـهلة عشـوائية، بـل هـو علاقـة       

ــ  بصــورة لا تقبــل            ــى الأدب المقــارن أن يــبرهن علي ــى الســببية، وهــذا مــا عل ــة قائمــة عل تاريخي

 .  (02: 9111)عبود، الجدال، أي أن يبينّ مصدر الته ر وواسطت  ونتائج  

ير والته ّر في العالم العربي تتمحور على محورين رئيسين: فـاَّور الأول  هذا ودراسة الته 

يركز على ته ير الأدب العربي في الآداب الشرقية وته رف بها. وفي مقدمة تلك الآداب الأدبان: 

ــة الفارســي والتركــي. أمــا اَّــور الطــاني فهــو يركــز علــى تــه رّ الأدب العــربي بــالآدا        ب الأروبي

ــة  ــود،والغربيـ ــعراء الفـــرس       (31: 9111 )عبـ ــه ر الشـ ــة تـ ــال إلى تجليـ ــدف المقـ ــذا، يهـ ــن هـ . فمـ

 الإيرانيين بالعرب الجاهليين وفقا  للمبادئ النظرية للمدرسة الفرنسية في الأدب المقارن.

ــائير،      شاملة وأخــيرا  قــدّمنا خاتمــة   للدراســة الــل تــبين صــفوة مــا حصــلنا عليــ  مــن النت

 جع. بالإضافة إلى قائمة المصادر والمرا

 :خلفية البح 

يمكننا القول بـهنّ الدراسـات حـول البـوم قليلـة جـدا . نظمـج غـادة السـمان الشـاعرة والأديبـة            

، حي  ألقج في  رمية «الرقص مع البوم»السورية المعاصرة ديوانًا شعريًا أطلقج علي  عنوان: 

ــة، طيبــ      ــة كلســتاني حــتكني، أطروح ــ تفامليــة علــى البــوم. وكتبــج الطالبــة الإيراني ة في مرحل

نمادشناسـي حيوانـات كليلـ  ودمنـ  بـر مبنـاي اسـاطير        »الماجستير باللغة الفارسية، معنونـة بـ ــ 

وتطرقج في إحدى فصولها إلى رمزيـة البـوم في الأسـاطير الهنديـة والإيرانيـة.      « هند و ايران

فارسي جغد در ادبيات  جنيگنهبررسي تطبيقي »طرل وحيد روياني أيضا  بحطا  قيما ، عنوان : 

؛ هــذا المقــال درس كــائن البــوم بــين الأدبــين الفارســي والعــربي بصــورة مقارنــة؛ حيــ   «وعــربي
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قــدّم معلومــات رائعــة عــن هــذا الطــير ومكانتــ  الأدبيــة بــين الأدبــين الفارســي والعــربي. و ــن  

راجعنـا إلى هـذا المقـال الرائـع واسـتندنا إليـ  في َّــات قليلـة مـن بحطنـا؛ حيطمـا لاحظنـا أنّــ             

حتمل أن يكون مفيدا  في تحقيق أهدافنا وإغناء مقالنا الأكطر؛ اللـهم إلا أنـّ  مـا تطـرق إلى     سي

أيــة علاقــة تــربط بالتــه ير والتــه ر التــهريخي الســائد في مجــال التشــامم بــالبوم. وفي الســياق     

في كـلٍّ منـها عـن     يتعدى حجمهـا  ذات ، هناك بحو  أخرى متنا رة على المواقع الإلكترونية ولا

طــائر البومــة في الاســلام »قليلــة أو صــفحة أو صــفحتين، خصــصّ منــها بالــذكر:   عة أســطربضــ

مــا ســبب  »، «مــن البومــة والغــراب وأشــياء أخــرى    التشــامم ســر»، «نــذير شــؤم أم فــال خــير؟  

 ، و... «من طائر البوم!؟ التشائم

الحضور الطقـافي العـربي   »دا  لهذف البحو ،  ن درسنا في هذا المقال تجليّات إذن فامتدا

 في شعر الشعراء الفرس، التشامم بالبوم أنموذجا .

و ّــا يلفــج اللانتبــاف أنّ هــذا المقــال تطــرّق إلى التــه ير التــهريخي للطقافــة العربيــة الأولى   

ه ير المتفشــية بينــهم متضــمّنًا  الجاهليــة عامــة علــى الشــعراء الفــرس وأهــم مجــالات هــذا الت ــ   

النماذج الشعرية الل تدلّ على هذا الته ير بصـورة نموذجيـة واسـتقرائية إذ لا يمكـن دراسـة      

 جميع الشعراء في هذا الوجيز. 

 صورة البوم في إيران القديمة 

ا  لمـا  إنّ البوم لقد كان طائرا  مباركا  لدى الإيرانيين القـدماء في الإمبراطوريـة الساسـانية وفق ـ   

ذكرت  النصوص التهريخية والدينية للفارسية القديمة مطلمـا كنـا نـراف حاليـا  لـدى الأوروبـيين       

. لقـد ورد هـذا الطـير في النصـوص الدينيـة والتهريخيـة لإيـران        (970: 0221)البطـاوي:  والهنود 

حظ، )الجـا « اشو زُشج»، و«بهمن مرلا»، «پُش»، «زوربرك»، «بوف»القديمة به اء عدّة منها: 

مــرلا »و « زوربــرك»أنّ هــذا الطــائر الــذي يســمّون   " »"بنــدهش. قــد ذكــر في كتــاب (931: 9121

 الأفيســتالقــد عــدّف الفــرس القــدامى طــائرا مقدســا، وقيــل عنــ : إنّ جــزءا  كــبيرا  مــن    « بهمــن

يهــرب  الأفيســتا)كتــاب الزرادشــتية( ألنشيــدا علــى لســان  وهــذا الطــير عنــدما كــان يقــرأ كتــاب  

الشياطين من صرخت  المروّعة فيلجهون إلى السباسـب المقفـرة خوفـا  منـ ؛ فلأجـل      الأهرمان و

ذاك التجــــه البــــوم إلى الصــــحاري والمنــــازل المهجــــورة وســــكن فيهــــا لــــئلا يــــال الشــــياطين  

؛ نقلا عن 990: 9311، گاگگيفرنبغ)والموجودات الأهرمنية فيها وفقا لما ذكر في الفارسي البهلوي 

. بــالتوازي مــع هــذا، إنّ الأ ــاء الــل أطلقــج علــى هــذا الطــير، تعتــبر          (910: 0290رويــاني، 

https://vb.elmstba.com/t26176.html
https://vb.elmstba.com/t26176.html
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مــن  الــذي يعــد  مركبــا « اَشــو زُشــج»مقدســة ومباركــة في الغالــب الأعــمّ، خصــصّ منــها بالــذكر: 

بمعـنى النقـاء والـورع والجـزء الطـاني مـهخوذ مـن        « اش »أخذ من « اَشو»جزئين، الجزء الأول: 

)دجاجة بهمن(، وهو اسـم مبـارك كـذلك،    « بهمن مرلا»كذلك بمعنى العشق والحبّ و« زُشج»

سُميّ بهذا الاسم؛ لأن  أول مان خلق  أهورامزدا وهو رمز للأفكـار الحسـنة وحكمـة الله تعـالى     

 . (910: 0290)روياني، « الل تنفع الإنسان عقلا  وتدبيرا 

بيـة كـان طـائرا  مباركـا      كما أشرنا إلي  آنفـا ، إنّ البـوم كـالكطير مـن الطقافـات الهنـد والأرو      

لدى الإيرانيين القدامى في الدولة الساسانية، وكانوا ينسبون  إلى الآلهات المقدّسة )ايـزدان(  

عــادة كمــا كــانوا يعتــبرون رميتــ  فاتحــة للخــير والتفــامل باســتطناء نــوع واحــد مــن أضــخم هــذف  

ــذي كــان يصــيد الطي ــ         ــوم( ال ــوف( أو )شــاف ب ــور وهــو بالفارســية يســمىّ )ب ور الصــغيرة الطي

الأخرى؛ فلذلك كانوا يعتبرون  طائرا  مشؤوما  في بلاد فارس القديمة نظرا  لاصطيادف الطيور 

؛ ولكــن البــوم كــان طــيرا  أهرمنيــا  شــريرا  لــدى (912: 0290)رويـاني،  الأخــرى وازديــاد شراســت  

لاك العــرب الجــاهليين عامــة، بحيــ  لا تحمــد عقباهــا أبــدا  وهــو رســول المــوت والبــؤس واله ــ     

 لديهم وكانوا يضربون ب  المطل في الدمار والهلاك والموت.

ر علميـــا إيـــران القديمـــة تـــرك أعظـــم الآ ـــا  دخـــول الإســـلام والعـــرب المســـلمين في أن مـــع

ا ولكن امتـزاج  قافتـهم بطقافـة الفـرس الساسـانيين سـبّب تفشـي معتقـدات         وحضاريا وأخلاقي

الإيـرانيين وسـيما الشـعراء والكتـاب      لمـدنيين العرب القدامى ولزونهم الفكري والطقافي بـين ا 

ــهم؛ فبالتــال حلــج أنــواع مــن الســلوكيات والتصــرفات المتشــائمة الجاهليــة محــل الــرمى           من

 الإيجابية الفارسية.

 ثقافة التطيّر والتشاؤم وانعكاسهما في المجتمع العربي 
 ــولا الفرس  ــ ؛ لأنَّ العربالتاطَير في اللغة: التشامم، وهو توقع حصول الشر. وقد سمُِّي تطيرا 

كانوُا في الجاهلية إذا خرج أحدُهم لأمرٍ قصد عش طائر فيهيّج ، فإذا طار من اليمين تيمنّ 

ب  ومضى في الأمر، ويسمون : "السانح". أما إذا طار مـن اليسـار فتشـاءَما بـ ، وكـانوا يسـمون        

 .  (01: 0291)ملكاوي، "البارل" 

ــا يســترعي الانتبــاف أنّ  ــر عنــد العــرب في الجاهليــة لكانــج واســعة لا تكــاد      ّ دائــرة التَّطَي 

تنضبط بهشياء محددة لكطرة ما يتطيّرون ب . وزعموا أن قبيلة ليهْبٍ هي الل كانـج  ـبرهم   

 ب زاجْر  الطير وفيهم يقول الشاعر: 
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ـــ ا    ــكُ مُل غييــــ ــلا تاــــ ــبٍ فَــــ ـــو ليهْــــ ــبيرأ بانـ ــــ  خاــــ
 

ــ  ـــَة ليهْــــــــــبي  إذا الطَّيْــــــــ  رُ ماــــــــــرَّتيماقَالَــــــــ
 

(1/127: 9117)البغدادي،    

أي: إنَّ بان ي ليهـْبٍ يعلمـون زاجـْرا الطـير ومـا تـدل عليـ  تفـاملا  وتشـاممًا، فـإذا أخـبرك ليهـْبي              

. وهــذا مــن أوهــام الجاهليــة (9/912ج)الأنصــاري، لا تــا: بشــيء مــن ذلــك فصــدّق  ولا تلُ ــغ  قولــ  

 ووساوسها وقد أبطل  الإسلام ونهى عن .

و جليا  أنّ المجتمع العربي في جاهليتهم الأولى كانوا يتطلبون معرفـة الخـير والشـر مـن     يبد

ــها      ــاءلون بهشـــياء منـ خـــلال حركـــات الطـــير أو الـــوحش وأصـــوالأا وأ ائهـــا و رهـــا، فيتفـ

ويتشــاءمون بهشــياء أخــرى. هــذا وقــد ورد في التــرا  الأســطوري للعــرب القــدامى أنّهــم كــانوا   

« نعـي إليـ  نفسـ  أو بعـض أهلـ      »بوم إذا نزل على دار أحدهم، قـالوا:  يتشاءمون ويتطيرون بال

 ، حي  يقول الصلج بن أمية في هذا المضمون لأبنائ :(0/192ج: 9202)الدميري، 

ــا  ــبرُني ب ماـــــــ ــاميي  ـــــــ ــعرُوا هاـــــــ  تاستشـــــــ
 

ــا   ــنعاءَ والمَكرُوهاــــــــــــ ــوا الشاــــــــــــ  فَتاجنبُــــــــــــ
 

(72/ 0: 9221)المسعودي،    

 يقرّ بالتطيّر والتشامم، بل إنّما كل الأقوال الل ذلكـر فيهـا    ّا يجدر ذكرف أن الإسلام لا

التشامم هي في الواقع نقل للشؤم مـن معنـاف الجـاهلي إلى معـنى إسـلامي يـربط الشـؤم بفعـل         

. ولهــذا قــالوا:  (93/)الإســراء ﴾و كههلّ إنسههانف أ لز من ههاهِ طههائرهِ فيِّ عِنقِّهه ِّ ﴿الإنســان كمــا قــال تعــالى:    

ولم اــك الله الــتطير إلا عــن أعــداء الرســل كمــا قــالوا لرســلهم    ( 91/)يــس ﴾ط ههائِّركِمَ م ع كههمَ ﴿

نَّها ع هذ اب  إلهيم  * ق هالِوا ط هائِّركِ﴿ هنَّكم مِّّ هرَكِ نَّكمَ و ل يم سَّ مَ م ع كهمَ أ ئِّهن ق الِوا إِّناَّ ت ط هيرنا  بِّكهمَ ل ه ِّن مَ ت نته هِهوا ل نه 
ق هالِوا ﴿وتشاءم قوم صالح بصالح كمـا ورد في الآيـة    (91-91/)يس ﴾ذكِرَتُِ ب لَ أ نتِمَ قه وَم  مُّسَهرِّفِون  

ق هال  ط هائِّركِمَ عِّنَهد  ﴿فقـال:   فـرد علـيهم نـبي الله صـالح      (27/)النمـل  ﴾اطَّيرنا  بِّك و بِِّ نَ م ع هك
يعني أن ما حلَّ بكم من شر وبلاء إنما هو بسـبب كفـركم وعنـادكم واسـتكباركم، ولا      ﴾اللََِّّّ...

 .  (932: 9310)معروف،   وحكمت  وعدل يخرج عن قضاء الله

يتضّح أنّ الإسلام حارب هذف العقائد الباطلة وشـبّ  الطيـّرة بـالكفر والارتـداد عـن الإسـلام       

نْ : »وجعلها شـركا  وقـال الرسـول     نْ حاجاتيـ ي فقَـَدْ اشَـْراكا       ماـ رافُ عاـ قـالوا: ومـا   «. راجاعتْاـ ُ الطي ياـ

ا خايـْركُا،    أَ: »كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال  ا     ن  ياقلولَ أحَادكُمْ اللَ همُا  لـَا خايـْرا إ لَ ـ والـَا طيَـْرا إ لَ ـ

لـَيسْا  »كذلك:  وعن   (0/932ج: 9202)النميري، « والاَ إ لَ ا غيَرْكُا،  لمَّ يامضْي ليحااجاتي ي طيَرْكُا،

 .  (317: 0221)الأبشيهي، «  ُتكُله  نا لَ أوَْ تاكهَا نا أوَْ تطُيي  را لَ ُ أوَْ تاطيَا را مانْ ميناّ
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ــى  وبــالتوازي مــع هــذا رفــض الإمــام    ــراة، 191: 9311« )نهــير البلاغــة »في  عل (: الط يا

كما أعلن ...« حاقأ ، واالطي يرافُ لَيسْاجْ ب حاقٍ   حاقأ ، واال فَه لل الرُ قيَ حاقأ ، واالس  حْرُ ال عاينُ حاقأ ، وا»قائلا: 

 .  (92/73ج: 9222)ابن ابى الحديد، « ال خيياراةل في تارْكي الط ياراةي: » رفض  الط ياراة كذلك بقول 

  صورة البوم في الثقافة والأدب العربي

إن من يتصفّح دواوين الشعراء العرب ليجد أن العرب الجاهليين يدعون كائن البـوم به ـاء   

بيان،   بوم، بوماة، صادي، فَيـّاد، هـام، هاماـة، ضـُواع، ال    »وصفات عدّة، وهي:  مّ الخـَراب، المّ الصا ـ

. قـال الجـاحظ في كتابـ  المعـروف     (9/002ج: 9202)الـدميري،  « ويقال للبومة أيضا غـراب الليـل  

ويقال للطائر الذي يخـرجُ  »عن أ اء وصفات البوم في العربية:  (0/011ج: 9121)ـالحيوان بـــ

 «. طواط والخلفَّاش، وغلراب اللَّيلمن واكرف باللَّيل البومة والصَّداى والهامة والض واع والوا

فمـن العـرب   » :قـائلا   معلومات مفيـدة في هـذا المجـال،    (0/73ج: 9221)وقد ذكر المسعودي 

مــن زعــم أن الــنفس طــائر ينبســط في جســم الإ نســان، فــإذا مــات أو قتــل لم يــال مطيفــاَ بــ    

 بو دُواادا الإيادي:متصورا  إلي  في صورة طائر يصرخ على قبرف مستوحشا ، وفي ذلك قال أَ

ــيهم   ســـــــــــلط الطَـــــــــــيرُ والمنُـــــــــــونل علـــــــــ
 

 فَلَهُـــــــــــم في صاـــــــــــداىا المقـــــــــــابر هاـــــــــــامُ 
 

(921: 0292)الإيادي،    

 أنَّ هـذا الطـائر يسـمون  )الهـام(    »فالمقصـود مـن الهـام، هـو البـوم؛ حيـ  اعتقـد العـرب         

تتـوحش  )الهامة(، يكون صغيرا ، ثم يكبر حتى يصـير كضـرب مـن البـوم وهـي أبـدا         والواحدة

ــداع، وتوجــد أبــدا  في الــديار المعطلــة والنــواويس، وحيــ  مصــارع القتلــى وأجــدا  المــوتى.      وتاصْ

ويزعمون أن الهامة لا تزال على ذلك عند ولد الميج في محلت  بفنائهم، لتعلم مـا يكـون بعـدف    

 ، حتى قال الصلج بن أمية لبني  في هذا المضمون:(9/032ج: 9221)المسعودي، « فتخبرف ب 

ــعيرُوا   ــا تاستاشـــــــ ــبرُني بماـــــــ ــاميي   ـــــــ  هاـــــــ
 

ــا   ــنعااءَ واالمَكرُوهاــــــــــــ ــوا الشاــــــــــــ  فتاجانبُــــــــــــ
 

(72/ 0ج: 9221)المسعودي،   

 وفي هذا المضمار يقول توبة بن الحلمير أحد عشاق العرب في ليلى الأخيلية:

ــوْ أنََ  لَيْلَــــــــــى الأَخْيالييا ــــــــــةَ ساــــــــــلَ ماجْ     والَــــــــ

 زاقَـــا شاــةي أَوْ لَساــلَ مْجُ تاسْـــلييما الباشاا  صاــفَائيحُ 
 

 علــــــــــى وادُون ـــــــــــي جانْــــــــــدال  واصاـــــــــــفَائيحُ   

 إليهــــا صاــــدًى ميــــنْ جاان ــــب  القَبْــــر  صاــــائيحُ 
 

(32: ا)ليلي الإخيلية، لا ت  
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رول القتيل الّذي لم يؤخذ بطهرف، تصير هامة، »كانج العرب الجاهليون يعتقدون كذلك أنّ 

« م قــاتلي فــإذا أخــذ بطــهرف طــارت فتازْقلــو أي تصــيح عنــد قــبرف وتقــول: اســقوني اســقوني مــن د 

 وفي ذلك يقول شاعرهم ذو الإصبع العدواني: (0/192ج :9221)المسعودي، 

ــرُو إ ن   ــا عامْــ ــتْميي  لا ياــ ــداعْ شاــ ــتيي تاــ  وامانْقَصاــ
 

 أضَْــــر بْكا حاتا ــــى تاقلــــولَ الهَاماــــةل اسْـــــقلون ي     
 

(10: 9173)ذوالإصبع العدواني،    

 م(:229هـ/29بن مالك العامريّ )بيعة وقد أكّد على ذلك، لبيد بن ر

ــرٍ   ــداك في نافييْــــــــ ــاسُ باعْــــــــ ــيسْا النَّــــــــ  فَلَــــــــ
 

ــامٍ    ــدااء  وهاـــــــ ــرا أصْـــــــ ــمْ غَيْـــــــ ــا هُـــــــ  واماـــــــ
 

(023: ا)لبيد بن ربيعة، لا ت   

وقيل: كانوا يزعمـون أن عظـام الميـج، وقيـل روحـ  تصـير هامـة، ويسـمونها الصـدى، وهـو           

(. 029_  911/ 92: 9221)العســقلاني،  اء وهـو المشـهور  ذكَـر البـوم وهـذا تفسـير أكطــر العلم ـ    

وقولهم هذا يدل على أن الصداى قد يال إلى قبـورهم ويصـعد ومـن ذلـك مـا روي عـن حـاتم        

 طيىء:

 أتيــــــــــج لصـــــــــــحبك تبغــــــــــي القـــــــــــرى  
 

 لـــــــــــدى حُفــــــــــــر صـــــــــــدحاجْ هامهــــــــــــا   
 

(9/032: 9221)المسعودي،   

ــاالغموص ســهل الرســول        ــهريخ أنّ أب ال في هــذا المج ــ وقــد ذكــر صــاحب البــدء والت

 وأنشد:

 أ ـــــــبرُ ياــــــــا الرَّسُـــــــولل بــــــــهن ساــــــــناحيا  
 

 واكَيــــــــــــفا حايــــــــــــوةل أصْــــــــــــدااء  وهاــــــــــــامٍ 
 

(922 :9292)الحموي،    

راةَ  لا عادْواى والا: »فهجاب   فَرا   طيياـ ةَ والا صاـ ومـن ثمّ كـان يستسـقون للأمـوات      «والا هااماـ

نهـم يكلمـونهم   وأما الهند فظاهر فيهم القـول برجـوع أروال موتـاهم في صـدورهم ويزعمـون أ     

ويســهلون بهــم وأمــا الفــرس فهيــام الفروردجــان عنــدهم أيــام رجــوع الأروال فيهيئــون ألــوان          

الطعام ويبخرون المباذل بالطيب ويفرشون الرياحين ويقولـون هـم لا يصـيبون مـن الطعـام إلا      

 .(3/329ج: 9292؛ المزي، 0/991ج: ا)المقدسي، لاتالرائحة 

يَّ       إنّ من يمعن النظر في لـزون ال  عـرب الفكـري والطقـافي فيـدرك بهنهـا إذا أرادت ال مُضيـ

ا يم  الطـير     ـ ــكسفر أو حـرب  ــ ليمُه م   فزجرلأـا وأ ارلأـا لتسـتفيد هـل      ـ ــأو الظبـاء   ـ ــمـرت ب ماجاـ

جْ     ـ ــأي مرت عن جهة يمين السائر  ــتمضي أو ترجع، فإن ساناحاجْ   ـ ــتفـاءل ومضـى، وإن باراحاـ
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. إن هـذف الظـاهرة   (9/033ج: 9221)المسـعودي،  تشـاءم ورجـع    ـ ــ ائرأي مرت عن جهة يسار الس

الشـعراء   أدب الجـاهليين مـن ذاك الـزمن فصـاعدا، وأكطـر      انعكسج في الموهومة الخرافية قد

والأدباء الجاهليون مـن التشـامم بـالبوم. ومـن ذلـك مـا قالـ  الشـاعر الجـاهلي الشـهير، كـطيَر            

 عازَّة:

 ـــ  ــيرُ مـــ ــا الطَّــــ ــولل إذا ماــــ ــة أَقلــــ  رَّتْ مُخيفــــ

ــدتْكا  ـــفَ ـــابــنا لَيلــى  ـ ــد َ الــرَّداى  ـ ــاقَتيي حا  نا
 

 ساـــــــــواا لها تاجْـــــــــري والَـــــــــا أســـــــــتاطييرُها 

 وارااكيبُهاــــــــــا إن  كَــــــــــانَ كــــــــــون  وكلورُهاــــــــــا 
 

(392: 9179)كطَيِّر عازَّة،    

الإسـلام ودخولـ  إلى إيـران القديمـة،      مجيء لا تزال هذف العقيدة الجاهلية استمرّت بعد 

منها بالذكر: أنّ في زمن الأمويين عندما هجم مروان على قبيلة قيس وألحـق الهزيمـة   خصصّ 

 بهم، أنشد عمر بن الجلي الكلبي عن الحار  بن القيسي:

ــ      ــلاك قومــ ــن هــ ــي مــ ــر القيســ ــى زفــ  بكــ

ــراهط     ــيبج بــــ ــى أصــــ ــى قتلــــ ــي علــــ  يبكــــ

ــراهط     ــيس بــــ ــي قــــ ــى للحــــ ــا حمــــ  أبحنــــ

ــ   ــري دموعــــــــ ــران تجــــــــ ــيهم حــــــــ  يبكــــــــ

 فمـــــج كمـــــدا أو عـــــش ذلـــــيلا مهضـــــما    
 

 بعـــــــبرة عـــــــين مـــــــا يجـــــــف ســـــــجومها     

ــا   ــار وبومهـــــــــ ــام القفـــــــــ ــ  هـــــــــ  تجاوبـــــــــ

ــا  ــتبيح حريمهـــــــ  وولـــــــــج شـــــــــلالا واســـــــ

ــا   ــوب حلومهـــــــ ــزارا أن تئـــــــ ــي نـــــــ  يرجـــــــ

ــا   ــام همومهـــــــ ــس لا تنـــــــ ــرة نفـــــــ  بحســـــــ
 

(2/291: 9317)الطبري،    

التطيرُ بالبوم وصفات  الل ذكرت نماذج ومظاهر من  آنفا ، كان موجودا  عنـد العـرب فيمـا     إنّ

الــزمن، بحيــ   مــن فتــرة في ذا التشــامم كــان مســيطرا  علــى عقولهــا وبــات حــادا  فــلا يــزال هــ بعــد،

عندما هجم القائد المغول، أرسلان البساسيري على مدينة البغـداد، وشـاهد النـاس عشـرة أبـوام      

يصرخن في كلّ ليلة فوق دار الخلافة، طلبوا من الخليفة القـائم بـالله حـتى يتـرك البغـداد، لأنهـم       

ويظنـــون أن نيـــال الأبـــوام  (919: 0290)نقـــلا  عـــن رويـــاني، بصـــرخة البـــوم ورميتـــ   كـــانوا يتشـــاءمون

 وصرختها فوق دار الخلافة بإمكانها أن تنتير أمرَّ الحواد  وأصعباها وهو الموت والهلاك.

 صورة البوم في الأدب الفارسي

إنّ العـرب لقـد   خلافا لما سـبق في  قافـة الإيـرانيين القـدامى ورميتـهم التفامليـة لطـائر البـوم،         

. وهـذف النظـرة   (0/933: 9221)المسـعودي،  رة عامّـة ومطلقـة   اعتبرت البوم طائرا  مشـؤوما  بصـو  

التشاممية للبوم تسرَّبج شيئا  فشيئا  إلى الفارسية. فمن هذا المنطلق، عندما نتهمـل مضـامين   
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أيّ أ ـر مـن ذاك    في كلامهم المنظوم والمنطور، لا نجـد  الأدب الفارسي لعظماء الأدبية الأعمال

التقــدس الزرادشــل للبــوم في إيــران القديمــة إذ لم يبــقا شــيء مــن أ ائــ  وصــفات  المباركــة   

وغيرهــا. وعلــى الــرغم مــن أن  "مــرلا بهمــن"و "اشوزُشْــج"والمقدسـة لــدى الإيــرانيين القــدماء ك ـــ

داوويـن  البوم من الطيور الل تكرر ا   في الأدب الفارسي و ن نواج  أ اءف الكطيرة في 

الشعراء الإيرانيين، ولكن يتّضح جليا  بهنّ  افتقد وجهـ  الإيجـابي الـذي كـان سـائدا  في إيـران       

كانـج مـن المفتـرض    ل ل ا التفاملية وللرالقديمة )دولة الساسانيين( فنحن لم نعد نرى تلك ا

اجـ  صـورة   يرانيين إلا في بعض الحـالات النـادرة جـدّا  وكـطيرا  مـا نو     لإى الأدباء اجد لداتتوأن 

سلبية لوج  البوم. إنّ أحد أهمّ صفات البوم وميزات  عند العـرب، هـو شـؤم  الـذي قـد تكـرر       

بطرق لتلفة ومتنوعة خلال القرنين الخامس والسـادس الهجـريين وفيمـا بعـدف إلى عصـرنا      

  الحاضر في الأدب الفارسي، مته را  بالعرب الجاهليين.

لقــد تشــاءموا بــالبوم تشــامما  بالغــا  فتنــاولوف مــن     بإمكاننــا أن نقــول إنّ شــعراء الفارســية  

جوانب لتلفة ومتنوعة، مته رين بالطقافة العربية الجاهلية، نقوم بتبيين تداعيّالأا المختلفة، 

 بادئين بإقامة البوم في الأماكن الخربة:

 :المهجورة إقامة البوم في الأماكن الخربة

لخربــة المهجــورة الــل تكــررت في النصــوص الأدبيــة ميــزات البــوم إقامتــ  في المنــازل ا أحــد أبــرز

والشــعبية. هــذف الصــفة العامــة المتفشــية للبــوم، لقــد انعكســج في نصــوص إيــران القديمــة ولكــن   

الفـــرس الساســـانيين لم ينظـــر إليـــ  مـــن هـــذا المنظـــار الســـلبي الـــذي نـــراف في الطقافـــة العربيـــة  

كن الخربــة قــد كانــج بســبب مطاردتــ   الجاهليــة بــل أنهّــم اتجّــون بــهن إقامتــ  هنــاك في الأمــا  

يجـدر بالـذكر أنّ    للشياطين والموجودات الأهرمنية عـن الصـحاري والـدفاع عـن حقـوق الإنسـان.      

الكتــب  في الصــحراء قبــل الإســلام، قــد اتسّــمج بالعديــد مــن الــدلالات حســب القصــص الــواردة  

"ازيـل الشـيطان، "عز  فقد ا ذت صورة الفضاء الملعون حيـ  يعـيش فيهـا    .المقدسة
9
كمـا تـذكرف    

النســخة الســريانية للكتــاب المقــدس؛ وكــان قــدماء العبريــون والكنعــانيون يعتقــدون أنّ الصــحراء   

. إذن فإقامـــة البـــوم في (11: 0223)عطمـــان بلميلـــود، مطـــوى عزازيـــل، شـــيطان الأراضـــي الجـــدباء  

شـياطين. علـى أيـة    الصحراء، وفقا  لما ورد في المصادر الفارسية البهلوية، كانج لأجل مطاردت  لل

                                                      

1.  Azazel 
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الحال، لم يعد يلحـظ في الأدب الفارسـي الـراهن تلـك الـرول التفامليـة الـل كانـج سـائدة تجـاف           

البوم في أيام الإمبراطورية الساسانية. بل نرى أنّ غالبية الشعراء الفرس القدامى والمعاصـرين  

لعرب الجــاهليين قــد تطرقــوا إلى  وســة هــذا الطــائر وإقامتــ  في المنــازل الخربــة متــه رين بــا     

 ومعتقدالأم الفكرية والطقافية. على سبيل المطال، جاء في ديوان سنائي الغزنوي:

                  
 

(101: 9321)سنايي،   

ها، ولكـن البـوم دقـد    على أيدي الملوك بسبب قولأا وأنانيت الصقور مكانة عالية  )الترجمة: احتلّج

 سكن في منازل خربة بسبب طبيعت  السافلة(

نلاحــظ أن إقامــة البــوم في الخرابــة تــربط بطبيعتــ  الدنيئــة، وفقــا لمــا أكّــد عليــ  الشــاعر    

 الإيراني، سنايي الغزنوي.

يستوضــح الكــطير مــن النصــوص الأدبيــة الفارســية أنّ إقامــة البــوم في الخرابــة نســبج إلى  

يتــ  مــن أعظــم الكنــوز وأثمنــها مكنونــة في جــوف تلــك المنــازل المهجــورة          رعايــة البــوم وحما 

المطنوي الرومانتيكي، نظـامي الكنجـوي في هـذا     الشعر الفارسي الخربة؛ ومنها ما ذكرف أستاذ

 المضمون، قائلا:

   
 

(19: 9323)نظامي،    

وم الذي هو شرير ومنحوس في الأسـطورة، أصـبح عنـدليب الكـا في الأراضـي      )الترجمة: إنّ الب

 الخربة والمدمرة( 

وفقا  لما جـاء في منظومـة منطـق الطـير للشـاعر الإيـراني، العطـار النيسـابوري، أحـد أهـم           

وهـو مـن أ ـاء    « كـوف »الطيور الل امتنعج عن الذهاب إلى العنقـاء )سـيمرلا( تحمـل اسـم     

. من هذا المنطلق، من يتصفح ديوان العطـار يجـد كلامـا دقيقـا عـن البـوم       البوم في الفارسية

وهو أنّ الشاعر يذكر أنّ حبّ البوم للخـزائن الخفيـة في جـدران المنـازل الخربـة مـانع رئيسـيّ        

 في طريق ذهاب  إلى العنقاء والوصول إليها، قائلا : 

     
 

      
 

(22: 9373)عطار نيشابوري،    
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أبني مال في المنازل الخربة مع معاناة كطيرة؛ لأنّ هناك كنوز مدفونة تحـج   . أنا9 )الترجمة:

للوصـول إلى  . حبيّ للكا دفعني إلى الخراب؛ فلم يكن لدى أي طريق 0الخرابة والأماكن المنعدمة. 

 الكا سوى مرور بالمنازل الخربة(

إنّ ما يستعرض  هذا البيج هو أنّ طائر البوم يعتبر رمزا  لأناس يطلبـون الحيـاة الـدنيا الماديـة     

 في هذف القصة الروائية، حي  يمنعهم حبّ الدنيا من الحركة والاستنهاض إلى الله تعالى. 

ـر      في مضــمار التشـــامم بــالبوم وإقامتـــ  في    وأيضــا  مــن كـــلام الشــعراء الفــرس الـّــذي ذلكيـ

للحبيـــب  حـــبّ وغـــزل والأريـــاف النائيـــة الغـــير مههولـــة بالســـكان هـــو كـــلام  الخربـــة الأمـــاكن

للشـاعر جـلال الـدين محمـد     « »الروحاني في القصيدة المعنونة بـ: 

لـل اعتبرهـا الشـاعر رمـوزا  َّـبي      البلخي الشهير بالمولوي، حي  يشب  في  الغرباء بالأبوام ا

الدّنيا المادية، لاطبا حبيب  بهوصاف روحانية صافية أضفج على شعرف  ة من قداسـة لا  

 نظير لها، حي  يقول:

  

 

 

 

 
 

(9/012: 9372)مولوي،   

والحيـاة، شـهنهم شـهن الغربـان     . حبيبي الجميل! إنّ الموتى لا يدركون معـنى الـرول   9)الترجمة: 

. لماذا تقيم بين الأجانب، تعال روحي! إنهم لا يدرون مقامك وشهنك. 0الل لا تعرف قيمة الصيف. 

. 2الصـنوبر في البسـتان.    . الستر قامتك الجميلة منهم؛ إذ إنّ العميان غير بصيرين بقيمة شـجرة 3

. إنّ الخاضـعين لهـواهم وميـولهم    1دن المعمورة. اترك المنازل الخربة للأبوام لأنها لا تعرف قيمة الم

النفســانية كيــف يتمكنــون مــن فهــم ســر قلــوب العــارفين كمــا أنّ الفقــراء غــير مــدركين كنــ  أحــوال       

 السلاطين(.

من الملاحظ أنّ الشاعر يستعطف حبيب  ويستدعي  أن الّ بهرض قلب  المعمورة؛ إذ يرى 

وشـهن  العظـيم؛ ولكـن الغربـاء والأمـوات الـذين       أنّ  الشخص الوحيد الذي يعرف قدر محبوب  

شــبههم الشــاعر بــالأبوام العميــاء، لا يــدركون مالــة الحبيــب وشــهن . يمكــن القــول إنّ الأبــوام  

ههنـا تعتــبر رمــزا  َّبّــي الــدّنيا والّــذين حبســوا أنفســهم في إطــار هــذف الــدنيا الماديــة حيــ  لا   
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 ية. يعرفون قيمة الحياة الروحانية والأسرار الإله

( في غزلـ   الهجـري  9212-9222بالتوازي مع هذا المضمون لقد أنشد صـائب التبريـزي )  

ـــالرقم:   قصــيدة شــكا فيهــا مــن حلــول الــرول الســماوية في ضــيقة    « 0232»العرفــاني المــرقم بـ

الجسـد مشـبها إياهـا بالطـائر الموضـوع في القفـص الـذي لا خـلاص لـ  منـ  إلا بـالخروج عـن             

 تحليق في  اء الحرية، قائلا : هذا القفص ومن ثمّ ال

(032: 9317)صائب تبريزي،   

)الترجمة: متى تفرل الرول في إطار هذا الجسم؟ إنّ الرول تشب  الدجاجـة العالقـة في أحبولـة    

. إنّ من لديـ  شـغف الوصـل بالهـادي     0الصياد والل لا يسرّها شيء إلا الخروج منها ونيل الحرية. 

جر الذي وقع في مسار السيل والفيضان. الأعلى لايستقر في مكان  بل يتنقل من مكان إلى آخر كالح

. يــا صـــائب، إنّ الإنســـان الــذي انغمـــس في الشـــؤون الدنيويـــة التافهــة لا يفكـــر في عقبـــاف كمـــا أنّ    3

 .والدمار عند البوم ألذّ وأحلى من العمران والمدنية( الخراب بقايا

والحقيقـيّ   يتّضح أنّ الشاعر ههنا شب  نفس  بالـذين اـاولون اللحـاق بمحبـوبهم العـزلّ     

بسلوكيالأم العرفانيّة؛ إلى حي  يشب  طالبي الدنيا بالأبوام الل تحلو عندها المنازل الخربة 

المهجورة الل لا يرتادها الإنسان. يبدو جليا أنّ الشاعر يقصد بهـذا التشـبي  إظهـار تشـامم      

 من الأبوام والذين يتوخون الحياة الدنيوية. 

كسـرى  »عدالـة  « هفـج  »جامي في كتاب  المسـمى بـ ــ  وقد ذكر نورالدين عبدالرحمن

مادحـــا عمـــران دولتـــ  الــــل باتـــج رمـــزا للازدهـــار المـــدني والرقــــي        « انوشـــروان الفارســـي  

إلى حيـــ  تشـــكو الأبـــوام مـــن انعـــدام الخرائـــب أو الأطـــلال أو الأحيـــاء الموحشـــة   الحضـــاري؛

 لا:والاقامة فيها، قائ المخيفة المرعبة في أرجاء بلادف للسكن

  

 

 
 

(993: 9311)جامي،   
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 بسبب عـدالتك المنتشـرة.   أم خفيةّ في العالم . لا يوجد أي أنقاض وأطلال جليةّ كانج9)الترجمة: 

. تعـاني الأبـوام في   3. باتج أرض بلدك معمورة راقية كلها وبعـدت آ ـار الـدمار عـن بلـدك كـل البعـد.        0

بلدك من فقدان الدمار؛ إذ لا أ ر للأطلال والأماكن الخربة؛ فهصبحج هـذف البيـوت الخربـة في بلـدك     

 .ا بسهولة(نادرة كالكنوز الدفينة في الأرض ولا يمكن العطور عليه

نذكر أن  رغم ما ير   الشـعراء والأدبـاء في كـلٍّ مـن الأدبـين: الفارسـيّ        أن لا يفوتنا هنا

والعربي من صور التشامم بالبوم؛ فإنّ النبيّ سليمان )ع( يعتبر البوما أنصحا الطّيـور بهسـرها   

لـل لا إنـس فيهـا،    لابن آدما إذ إنـّ  يشـفقا عليـ  رغـم أنـّ  يسـكن في البيـوت الخرَ بـة المهجـورة ا         

لــيس في الطّيــور طــير أنصــح لابــن آدما ولا أشــفق عليــ  مــن الهامــة ومــا في   »حيــ  يقــول )ع(: 

 .  (0/199: 9202)الدميري، « قلوب الجهال أبغض منها

 :شؤم  و وست 

إنّ موضوع التشامم بالبوم لم يكـن موجـودا  وشـائعا  في إيـران القديمـة في الغالـب الأعـمّ ولكـن         

 ـــ ــة     قـــد ألقـــى ظلّ ــاهليين منـــذ ســـقوط دولـ ــة العـــرب الجـ ــه را  بطقافـ   علـــى الأدب الفارســـي متـ

الساســانيين، بحيــ  ظهــرت تــداعيات هــذا التشــامم ومظــاهرف في الأدب الفارســي      كاســرةلأا

علـى الشـعراء الفـرس القـدامى والمعاصـرين،       بهساليب لتلفة ومتنوعة، فتركـج نتـائير سـلبية   

ــه ّ    ــعدي   والـــدارس لـــلأدب الفارســـي يعـــرف مـــدى تـ ــالمولوي، وسـ ــام كـ ــعراء الفـــرس العظـ ر شـ

والفردوســي، وناصرخســرو وغيرهــم بالطقافــة العربيــة في مجــال التشــامم بــالبوم.    الشــيرازي،

ــــ ــ      نـدرك بهنـّ  يعـرِّف    ديـوان الشـمس التبريـزي    فعندما نمعـن مـطلا  في ديـوان المولـوي المسـمّي ب ـ

ب  البوم في شـؤم  و وسـت ؛ لأنـّ  لـو لم     البوم رمزا  للتشامم والتطيّر محتجا  بهنّ  دوح  يش

 يكن هذا الممدول  سا  وشؤما  كالبوم لكانج تتساقط الأمطار من السماء لأهالى المدينة:

  
 

(791: 9372)مولوي،   

 ينة من بوميتّي ي أي  وست (.)الترجمة: لا تمطر السماء قطرة ماء  بسبب شؤم ؛ لقد انهارتي المد 

جدير بالذكر والتنوي  أنّ الكطير من الشعراء والكلتـاب يشـبّهون الكـوار  والأعمـال السـيئة      

في تشاممهم منها بالأبوام وهذف المقارنة تؤدي إلى انتقال رميتهم التشاممية للبـوم إلى المتلقـّي   

 ويؤ ّر علي  ته يرا  سلبيا  في الغالب الأعمّ.

مار نفس ، يتحـدّ  صـائب التبريـزي عـن البـوم في شـعرف ويسـمّي  طـائرا  مشـؤوما           في المض

 حل ببيج قلب  المهدم، قائلا: 
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(332: 9317)صائب تبريزي،   

)الترجمــة: مــاذا بوســع القلــب الرقيــق أمــام مداهنــة الرمــوش؟، ومــاذا يســتطيع أن تفعــل أدران  

الجــدرى تجــاف أشــواك شــجرة مغــيلان؟. مــاذا ســيفعل بي الــدهر أكطــر مــن هــذا؟، ومــا مــدى تــه ير    

 .وسة البوم في هذا البيج المدمر؟( 

ش(، كـذلك يتشـاءم   9021والـوطن ) محمد تقي بهار المشهور بـملك الشعراء وشاعر الحرية 

بالبوم ويعتقد بهن الأبوام لا تستحق الإقامة في البستان معتبرا  إياّهـا رمـوزا  للاحتيـال والخدعـة     

 ـــ      ــماّة بـــ ــية مســ ــة سياســ ــا إلى فئــ ــز بهــ ــدا  ويرمــ ــذهب بعيــ ــه، ويــ ــج »والخطــ ــة همــ ــي « رابطــ وهــ

ل قواعــد الخدمــة واجتمــاعي أعلنــج هــدفها الحمايــة عــن حقــوق الإنســان واســتكما  سياســي تيــار

 والعبودية، منتقدا إياهم لتصرفالأم السياسية المزورة الل جلبج الذلة والمهانة للبلاد، قائلا :

  

 

 
 

(002: 9371)بهار،    

. 0. اجتمــع الغــراب والغــداف مــرة أخــرى علــى أغصــان شــجرة الحيلــة والخدعــة.   9)الترجمــة: 

. 3.  الأخضـر  خرج البوم من زاوية البيوت المدمرة إلى الحديقة وتوج  مـن الأطـلال  ـو الحشـيش    

  (. من الأفضل للعندليب أن يخرج من ذاك العشب الأخضر لما استوطن البوم في

الطــــامن مــــن كتابــــ  المعنــــون   لقــــد ذكــــر ســــنائي الغزنــــوي كــــذلك كــــائن البــــوم في البــــاب  

 وتشاءم من  واصفا  وست  وحسادت  وقلة تدبيرف، قائلا:  "الطريق  شريعةالحقيق  و حديقة"بــ

  

 

 
 

(171: 9321)سنايي،    

ــذين لم       9)ترجمــ :  ــدما استشــار هــذين الحســودين ال . لم يصــل أحــد إلى غرضــ  المنشــود عن

. هنـاك في بـلاد هـذين الحمقـى بإمكـان البـوم والنسـر أن يقومـا بـهمور          0ينحدرا من أصل شـريف.  
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. كـهنّ خـادم هـؤلاء الملـوك العـديمي الخـبرة والحنكـة في إدارة الـبلاد بـومأ          3هما عوضا  عنـهما.  بلاد

 خائفأ في حشد خفير من الناس(. 

والمجتمع ويؤكـد   إدارلأما للدولة ينتقد الشاعر من قلة الكفاءات اللازمة لهذين الملكين في

م والعقل والبصيرة؛ ولكن الملك على أن تول الحكومة والإشراف عليها بحاجة ماسة إلى العل

ــرف الحســودين غــير متمــتعين بالعقــل والبصــيرة، فمــن هــذا المنطلــق، نــراف في قصــيدت            ووزي

 يشبههما بالأبوام والنسور لسوء تدبيرهما في إدارة أقاليم البلاد والقيام بهمور الدولة.

اء وفصـول  هناك في النصوص الأدبيّة ذات الاعة القصصية كتابان هامان اختصج أجز

الـذي تحـدّ  عـن    نامـ   مرزبـان منهما بدراسـة كـائن البـوم وصـفات  الخاصـّة، أحـدهما كتـاب        

، حيـ  ذكـر الكاتـب    "آزادتشـهر والعقـاب  "طائر البوم في بعض فصول . منها مـا ورد في قصـة   

 .(791و 311: 9322)وراويني، ف طائرا  مشؤوما  البوم واعتبر

ــاب الآخــر هــو    ــة الكت ــة والدمن ــ الكليل ــ  َّــات مــن  قافــة إيــران القديمــة،      ال ذي توجــد في

وقد أظهرت هذف القصة الشهيرة أن «. الأبوم والغربان»واختصّ المؤلف في  بابا  تحج عنوان: 

الغربــان أكطــر ذكــاء  مــن البــوم؛ بحيــ  رويــج فيهــا أنّ الطيــور انتخبــج البــوم كمرشــد وقائــد      

ذا الـرأي والانتخـاب، محتجـّا  بـهن طـائر      لأنفسها في الغابة ولكنّ الغراب لوحدف يخالفها في ه ـ

البوم أقبح الطيور منظرا ، وأسوأها خلقا ، وأقلّها عقلا ، وأشدها غضبا  وأبعدها من كلّ رحمة 

 .(9/022ج: 9311)ابن المقفع، العشا بالنهار مع عمي  وما ب  من 

 :شكل البوم وصوت  المزعير والحزين

البــوم طــائر يكطــر ظهــورف باللّيــل ويســكن الخــراب،   لقــد جـــاء في معظــم "المعــاجم اللغويــة" أن   

ويضرب ب  المطل في الشؤم وقبح الصورة والصوت. فلم تـر العـرب في البـوم إلا رمـزا  للخـراب      

ونذيرا  بالشؤم، فهم لم ينظروا لأبعد  ّا يظهر لهم. فهذا كائن ليلي، وحشي الطبع، يصـدر  

ة. يــذكر شــهاب الــدين الأبشــيهي في كتابــ  أصــواتا  ليفــة، فإنــ  بالتــالى رمــز لشــرارة والنكب ــ

بومـة: وكنيتـها أم الخـراب    »ما يلـي:   (007: 0221الأبشيهي، ) «المستطرف في كل فن مستظرف»

وأم الصبيان ومن طبعها أن تدخل على كل طير في وكرف وتهكل أفراخ ... ونقل المسعودي عن 

تظـن أنهـا حسـناء وهـي أصـناف       الجاحظ: أن البومة لا  رج بالنهار خوفـا  مـن العـين، لأنهـا    

 «. وكلها تحبّ الخلوة بنفسها

لقد ورد في الطقافة العربية البوم رمـزا  للخـراب والهـلاك والمـوت بصـورة مطلقـة؛ لأنـ  يميـل         

ــة أخــرى إلى التواجــد في الأمــاكن المهجــورة بصــوت  المــزعير         ــة إلى الصــمج ومــن ناحي مــن ناحي
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امم أضواءف على الشـعراء الفـرس كـذلك. ومـن هـذا      والحزين. فمن هذا المنطلق، ألقى هذا التش

(، ه ــ102-111التشامم المهخوذ مـن العـرب مـا نـراف عنـد الشـاعر الإيـراني خاقـاني الشـرواني )         

وهو الشاعر الذي ته ر كطيرا بطقافة العرب، لعلاقت  الو يقة بطقافتـها وأفكارهـا. فمـن هنـا نجـد      

أشعارف بهشكال لتلفة. ويتضـح جليـا  هـذف الرميـة     أنّ التشامم بالبوم وصوت  الباكي لقد ورد في 

خسـرو(   ايوان التشاممية الغالبة تجاف كائن البوم لدي ، عندما يصف إيوان المدائن )بالفارسية:

 كما يعرف محليا ، هو الأ ر الباقي من أحد قصور كسرى آنوشروان، حي  يقول:

              
 

(172: 9371)خاقاني،   

 .)الترجمة: لما مج  والتحقج إلى رفيقي الأعلى، ابكو ل بكاءَ البوم وإن كنتم ذوي الفهل الحسن(

مــن الملاحــظ أنّ صــورة البــوم وهيئتــ   تلــف تمامــا  عــن بقيــة الطيّــور وقــد أصــبح هــذا الطــير  

صــور الغــابرة، لا يمكــن تعريــف جــذورها     بمواصــفالأا العجيبــة ذريعــة للتشــامم والتطيـّـر منــذ الع     

بالضبط خلال المورو  الطقافيّ والنفسيّ لدى عامة الناس اللّ تتشـائم مـن مظهـر البـوم ولاسـيمّا      

بمنقارف. هذف الأفكار المقتبسـة الموهومـة انعكسـج في الأدب الفارسـيّ، حيـ  نلاحـظ أكطـر الشـعراء         

هـذا المنطلـق، نـرى الشـاعرة المعاصـرة الإيرانيـّة،        والأدباء الإيرانيين يهنفون من صورة البـوم. فمـن  

 ( قد وصفج البوما بهنّ  قبيح المنظر والشكل، قائلة:  9302-9011بروين اعتصامي )

  

 
 

(020: 9311)اعتصامي،    

. لأكم غرابأ بالطاووس في زاوية من الحديقة، قـائلا : هـذا الطـير القبـيح الوجـ ،      9)الترجمة: 

. هنـاك ا نـاءفي في منقـارف كمنقـار البـوم السـوداويّ العمـل، محـدودبأ         0ما أشـدَّ أنانيّتاـ  وعانجه يّتـ .    

 رأسُ  مُنحْانٍ عنقل ُ(.

ــوم المزعجــة        وفي موضــع آخــر، ق ــ  ــزت الشــاعرة نفســها مــرة أخــرى علــى صــرخة الب د ركّ

 وتشاءمج منها، إلى حي  تقول:

              
 

(931: 9311)اعتصامي،   

 : ما ألذّ صوت طيرٍ غير البوم السوداوي اليوم على الحشيش الأخضر(.ة)الترجم
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ـــ وبـــالتوازي مـــع  "ملـــك الشـــعراء"هـــذا المعـــنى، يقـــول مـــيرزا محمـّــد تقـــي بهـــار، الشـــهير ب ـ

 ، ناشدا:"بوم الحرب"ش( في قصيدة يسميها بـ9023)

 

 
 

(092ش: 9371)بهار،    

. إلى الأبـد قطـع الله   0الويل من بوم الحرب وتشامم ، قطع الله حنجرت  إلى الأبد. )الترجمة: 

 حنجرت ، أتمنى أن ينفصل ريش  وينكسر قدماف(.

الّــذي اشــتهر في  قافــة الفــرس بشــاعر الحريّــة والــوطن، شــبّ  الحــرب  "ملـك الشــعراء "إنّ 

حـتيرّ بـهنّ الحـرب  لـّف آ ـارا      وتداعيالأا السلبية من  ريب المدن والقتل والهلاك بـالبوم وا 

مشئومة؛ فلذلك استعار الشاعر المستعار من  بوما  في هـذا التشـبي  ليؤكـد علـى مـدى تشـامم        

  من البوم ولاسيما صوت  المزعير.

 :صورة البوم في الأمطال الأدبيّة والشعبية

تعـدّ نتــاج فكــر   تعـدّ الأمطــال مــن الأشـكال الأدبيــة الّــتى تعبـّر عــن الواقــع تعـبيرا صــادقا؛ لأنهــا    

وأحدا  وتجارب للحياة اليومية، ولعلّ من أهمّ السمات الّتى تتسـم بهـا الأمطـال صـفة الـذيوع      

والسيرورة، وهذا الأمر بـات مـن الأسـباب الرئيسـة الـّل سـاعدت تفشـي التشـامم بـالبوم بـين           

لتشامم بالبوم الشعراء الفرس وكتابهم. ومن الملفج للنظر أنّ الأمطال العربية الل تدلّ على ا

"، قـائلا : "إنّ  القلـوب  في مصادر الأدب المختلفة، كطيرة. منها ما أوردف الطعالبي في كتاب  "ثمار

؛ لأنـّ  يـهوي الخـراب ولا يـهنس     (9/922: 9113)البوم يُضراب بـ  المطـل في الشـؤم والنكـد واللـؤم      

ان في البومـة خـير مــا   لـو ك ـ »بهشـكال  مـن ذوات الأجنحـة. ومنـها مـا ورد في الأمطــال الشـعبية:       

. وكـذلك منـها قــول  لابـن الجــوزي في الفصـل الخــامس     (929-920: 9111)طــ ، « تركهـا الصـياد  

 :9111)« مـــن كـــان دليلـــ  البـــوم كـــان مـــهواف الخـــراب»، قـــائلا : المـــدهشوالطمــانين مـــن كتابـــ   

الراغب ؛ ويضرب هذا المطل لمن يقتدي بالمشؤوم الفاسد الرأي، وهو مطل قديم أوردف (9/279ج

« مـن كـان دليلـ  البـوم كـان مـهواف الخـراب       »، بمعناف الحرفي: محاضرات الإصفهاني كذلك في 

. إنّ الأمطــال المــذكورة تقــرر أن القائــد الجاهــل والــدليل الغــبيّ يؤديــان بمــن      (0/712ج: 9202)

يتبعهمــا إلى مزالــق خاطئــة ودروب غامضــة. وهــي بــذلك إنمــا تــدعو بشــكل غــير مباشــر إلى     

 .(23)الفؤادي، لا تا: م ترك الأمور بهيدي قائد غير قدير ضرورة عد
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القـبـاديـانــي، مـا يشـاب  هـذا      ناصر خسرو وفي هذا المعنى، ذكر الشاعر الفارسي الحكيم

 المطل العربي في اللغة الفارسيّة، حي  قال: 

  
 

(211 :9371)القبادياني،   

 .)الترجمة: من كان دليل  البوم لا يواج  سوى الدمار وتدمير الوطن(

منها ما جاء في ديوان نظامي كنجـوي، حيـ  أصـبح الشـطر الطـاني مـن بيتـ  مـطلا  سـائرا           

 بين الإيرانيين:

  
 

(902: 9312)نظامي،    

 ل  ألا يرى العمران(. الأفضل ر بالبوم أن يهبط في ذلك الوادي النائي؛ لأن  من)الترجمة: يجد

وفقا لما قيل، عندما نقارن بين الأمطال الفارسية والعربية نستنتير أن الشعراء الفرس لقد 

ذكـــروا مـــا يشـــاب  الأمطـــال الأدبيـّــة العربيـــة في المعـــنى والمضـــمون في مجـــال التشـــامم بـــالبوم   

 عارهم مرارا .واستعملوف في أش

 النتائج

 لقد تمخّض هذا المقال عن نتائير أهمّها كالتال:

. إنّ البوم قد كانَ طائرا  ميمونا  ومباركا  لدى الإيرانيين القدامى، بحي  كـانوا ينسـبون    9

إلى الإيـــزدان والآلهـــات المقدّســـة، ونســـبوا إقامتـــ  في الأمـــاكن الخربـــة إلى طـــردف للشـــياطين  

ن هذف الأمكنة والمنازل. إنهم كانوا يتفاءلون برميت  ويعتبرون هـذف الرميـة   والأجنة وإبعادها ع

فاتحة للخير والصواب اللـهم إلا نوعـا  واحـدا  منـ ، وهـو أكـبر الأبـوام كلّهـا يسـمىّ بالفارسـية:           

 ."شاف بوم"أو  "بوف"

في . إن العرب كانج تعتبر البوم بجميع أنواع  مشؤوما  بصـورة عامـة ومطلقـة؛ إذ رأت    0 

ميل هذا الطائر للانعزال وإقامتـ  في المنـازل الخربـة توحشـا ، كمـا رأت في مظهـرف مـا يـدعوا         

 فاستخدمت  رمزا  للموت والخراب والهلاك مطلقا . للخوف وللشؤم؛

. إنّ التشــامم بــالبوم بــات أحــد الصــور الشــعرية في الأدب الفارســيّ بعــد ســقوط الدولــة    3

طقافـــة العربيـــة، بحيـــ  افتقـــد وجهـــ  الإيجـــابي وروحـــ   الساســـانية، وذلـــك إ ـــر إمتزاجـــ  بال
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التفاملية في الأدب الفارسيّ، ولم يبقا شيء من أ ائ  وصفات  المباركة والمقدسة الـل كانـج   

وغيرها. بل كطيرا  ما نواج  صورة  "مرلا بهمن"و "اشوزُشْج"موجودة لدى الإيرانيين القدماء كـ

 سلبية لوج  البوم تماما . 

تصــفح دواويــن الشــعراء الفــرس نــدرك ارتباطــا  و يقــا  بــين البــوم والمــوت،       . مــن خــلال 2

والهلاك، و اع الأخبار السيئة. وقد عبر الشعراء في قصائدهم عن تشاممهم بهـذا الطـائر   

 .وعن كرههم ل ، ولصوت ، ولهيئت 
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